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ة من خلال بلاغة التعريف والتنكير في المفردات القرآنية المتماثل    
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القرآنية المتماثلة وأثرهما وضوع التعريف والتنكير في المفردات م دراسة إلى البحث يهدف    

أوجه  أهم بيان أجل من في المعنى، من خلال كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي

الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وإبراز أثرهما في الكشف عن لطائف القرآن الكريم وفي 

 فهمه وتدبر معانيه.

لة التي وقع فيها التعريف والتنكير، فجمعت بعض النماذج من المفردات القرآنية المتماث    

متسائلا عن ضابط تعريف وتنكير المفردتين المتماثلتين؟ وهل لتعريفها وتنكيرها أثر في 

         المعنى؟
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Abstract: 

The research aims to study the subject of definition and indefinition of 

similar Qur’anic vocabulary and their effect on meaning, through the book of 

Malak Ettaewil by Ibn al-Zubayr al-Gharnati, in order to clarify the most 

important aspects of the rhetorical miracles of the Holy Qur’an, and highlight 

their impact on revealing the divisions of the Holy Qur’an and in its 

understanding and contemplate its meanings. So I collected some examples of 

similar Qur’anic vocabulary that the definition and indefinition occurred in. 

He wondered about the requirements for defining and indefining  the two 

similar terms? Does defining and indefining it have an effect on the meaning?  

 

 Key words definition, Indefinition, vocabular Qur’anic, vocabulary, al-

Gharnati.  

***   ***   *** 

 مقدمة:  .

أزكى رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة و لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم على      

جاراته وضعفوا عن م برهان  ه، وهاله  بيان   التسليم، فأعجز العرب   محاكاته، ه، فعجزوا عن م 

 فعظم عليهم شأنه، فأصبحوا مبهورين ببلاغته، حائرين من سياقه.

لكنهم  ومما زاد في حيرتهم، أن كلمات القرآن الكريم كانت معروفة لديهم، شائعة بينهم،    

ا و  ا، حتى قال قائل منهم، لو كان بعضهم لبعض ظعجزوا أن يأتوا بمثله  لقرآن ا واصفاهير 

الله إن لقوله الذي و  و الله ما فيكم أعلم بالأشعار مني ...فو " الكريم وصفًا دقيقًا فقال:

وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه  وإن عليه لطلاوة، يقول حلاوة،

 .1"ليحطم ما تحته

هم ؤ وتنوعت آرا ذلك العجز، هم إلى معرفة أسبابمن ثم صرف كثير من العلماء جهودو      

بلاغة والتي منها  ،وجوه إعجازه في بيانه وبلاغته ظهرأفي ذلك، ولكنهم أجمعوا على أن 

 ، موضوع واسع متشعبٌ،التعريف والتنكيركما هو معلوم أن موضوع التعريف والتنكير، و 

من خلال  القرآنية وأثرهما في المعنى، اتفي المفردالتعريف والتنكير موضوع  اخترت وعليه

المفردتين من  القرآنية نماذجالت بعض جمعف كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي،

 .المعنى أثرهما في مع ذكر لهما الغرناطي ت توجيهالمتماثلتين وذكر 

  ويهدف البحث إلى:
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القرآنية التي وقع فيها التعريف بيان وجه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم من خلال المفردة  -

 والتنكير.

الكشف عن و   في المعنى، المتماثلة القرآنيةالمفردات  إبراز أثر التعريف والتنكير في -

 .لطائف القرآن الكريم 

 وعليه كانت منهجية البحــث كالآتي: 

- 
ً
التعريف  اصطلاحا، مع بيان دواعي والمفردة لغة و بالتعريف والتنكير التعريف أولا

 .ذكر الأغراض البلاغية لكل منهما. و، والتنكير

مثل  التعريف والتنكير في الجانب التطبيقي للبحث قمت بذكر المفردتين التي وقع فيهما-

 المفردتين:

التعريف الأثر المترتب على  تذكر البلد"... ثم  -المعروف"، "بلد -العليم "، " معروف -"عليم

في المفردات القرآنية المتماثلة وأثرهما في المعنى، معتمدًا في ذلك على كتاب ملاك  والتنكير

 التأويل، مع ذكر أقوال العلماء المعاصرين في ذلك.

 تحديد المصطلحات والمفاهيم. .2 .2

 : التعريف لغة واصطلاحا2.2

   ـ: التعريف لغة

: "  ، والتعريف2وأمر عارف، معروف": عرفت الش يء معرفة وعرفانا،  : "عرف جاء في العين  

 .3أن تصيب شيئا فتعرفه إذا ناديت من يعرف هذا"

نا ومعرفة"، "وعارف يعرف الأمور،  : "العرفان وورد أن
َّ
: العلم، عرفه عِرفة وعرفانا وعرفا

فه الأمر: أعلمه إيّاه، وعرفه به  .4: الإعلام" : وسمه، والتعريف عرَّ

 يدور حول: للتعريف الجذر اللغوي  أن جد، نسابقةال ةلغويمن التعاريف ال    

 العلم، الوسم، الإعلام. المعرفة،العرفان،

: "عبارة عن ذكر ش يء تستلزم معرفته  عرفه الشريف الجرجاني بأنه : التعريف اصطلاحا

: "ومن  ، فقالإلى صعوبة وضع ضابط للمعرفةلكن ابن مالك أشار     ،5معرفة ش يء آخر" 

، ثم نراه يعلل هذه 6المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه"تعرَّض لحدِّ 

 .7، وعكسه""لفظا"نكرة "معنى"ه: "لأن من الأسماء ما هو معرفة الصعوبة بقول
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ز عن ا ف يدور حول يوعليه فالتعريف الاصطلاحي للتعر     ، وهو لآخرين: المعرفة والتميُّ

 لايبتعد كثيرا عن التعريف اللغوي.

 أنواعه وأغراضه البلاغية.: التعريف  2.2

 :التعريف بالضمير

  يي يى ين يم ﴿قال الله تعالى:  والضمير إما للمتكلم أو المخاطب أو الغائب،     
 ﴾ تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

والملاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر أكثر من ضمير، ظاهرا أو مستترا، إذ يتكرر ، 13الأنفال: 

ظهر الفئة المعاندة  نشاء، لقلنا...: سمعنا،  في وهذه الضمائر للمعارف، جاءت لت 

بالتحديد دون غيرهم، والغرض من ذلك  ة، فتكلمت بلسانهم، وأشارت إليهمالمستكبر 

لتفضحهم وتٌظهر، "فرط جهلهم، وشؤم جحدهم ستر على عقولهم قبح دعاويهم في القدرة 

د البرهان، والعجز عما وصفوا به أنفسهم على معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بع

 . 8من الفصاحة والبيان"

ومن"عجيب بهتانهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحداهم بمعارضة سورة من      

فحموا"،
ٌ
ا" وهو خلاف  9القرآن، فعجزوا عن ذلك وأ لن  ق 

 
ثم بعد عجزهم أظهروا الضمير في "ل

 على ذلك. الحقيقة، والمراد به توبيخهم وتقريعهم

 : التعريف بالعلمية

: المدح، الذم، التلذذ، والتعظيم... ومن  للتعريف بالعلمية أغراض بلاغية عديدة، منها     

والغرض البلاغي هو: "لإحضاره ، 3الاخلاص: ﴾مج لي لى لم لخ ﴿ ذلك قوله تعالى:

حضر في ، ومعنى ذلك؛ أن المسند إليه 10بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به"
 
أ

حيث إنه مقام  بيان التوحيد  باسم مختص به لاقتضاء المقام له ذهن السامع ابتداء

 وتقرير الوحدانية لله تعالى.

 : التعريف باسم الإشارة

 قد يأتي التعريف باسم الإشارة والغرض منه التقليل والإنكار، كما في قوله تعالى:     

إلا بشر مثلكم أتأتون   ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخيح يج﴿
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يري في تفس، 31نبياء:الأ   ﴾ئم ئز  ئرالسحر 
 
ش ا يقول الق  يره لهذه الآية: "لمَّ

معارضته، وسقطوا عند التحدي، وظهرت عليهم حجّته رجّموا فيه الفكر،  عجزوا عن

وقسّموا فيه الظن فمرة نسبوه إلى السحر، ومرة وصفوه بقول الشعر، ومرة رموه بالجنون 

 .11العيوب"وفنون من 

ن التعريف ب"هذا"، وفيه إشارة إلى إ، فقوله تعالى: ﴿هل هذا إلا بشر﴾ومعنى ذلك أن        

الرسول الكريم الغرض  من إشارتهم التقليل من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنهم 

عي الرسالة ما هو إلا بشر مثلكم وفقط، وأيضا دل على الإنكار، لأن دليل  قالوا أهذا الذي يدَّ

: "هل" وهو استفهام إنكاري غرضه إنكار حقيقة ما جاء به الرسول  الإنكار مجيء الاستفهام

 عليه الصلاة والسلام.

 : التعريف بالاسم الموصول 

ة المدلول، غامضة المعنى، فلا       بهم  "الموصولات كلها سواء أكانت اسمية أم حرفية أم م 

وغموضها، وهو ما يسمى:"الصلة"، فالصلة؛ هي التي تعين بد لها من ش يء يزيل إبهامها 

لاسم الموصول له ، والتعريف با12مدلول الموصول...وهي التي تعرّف الموصول الاسمي"

ومن هذه المعاني التي تدل على زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام ، أغراض ومعان عدة

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ كما في قوله تعالى: 
 ء.الفحشا مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عنفإنه    نخ31: يوسف ﴾نح نج مي

 : التعريف بالإضافة

لأنه ليس للمتكلم طريق إلى إحضاره في ذهن السامع أخصر  إن التعريف بالإضافة يكون "     

 تم تز تر﴿ ، "وللتعريف بالإضافة معان بلاغية كثيرة منها: التعظيم، كقوله تعالى:13منه"
 .14فالإضافة إلى الله سبحانه تشريف ما بعده تشريف" ،31الجن:  ﴾ ثى .تي  تى تن

قسمين، الأول للعهد،  إلىء البلاغة والنحو"أل" التعريف يقسم علما:   التعريف ب"أل"

كون للإشارة إلى معهود بينك والثاني للجنس، أما أغراض التعريف باللام، فقد قالوا: إنها ت

أي: ليس ، 13آل عمران: ﴾ فج  صمصخ صح سم ﴿ مخاطبك، ومنه قوله تعالى:  وبين
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هبت لها الذكر الذي طلبته امرأة للجنس  تكون اللام مفيدة وقد، عمران كالأنثى التي و 

، ومنه 15المرأة" المرأة، أي جنس الرجل خير من جنسوالحقيقة كقولك: الرجل خير من 

فهذه اللام ، 31البقرة: ﴾  حج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى﴿قوله تعالى: 

لام العهد أي: آمنوا كما آمن رسول الله ومن معه، ويصح أن تكون لام الجنس يصح أن تكون 

أي كما آمن جنس الناس، والجنسية هنا يتولد منها معنى لطيف؛ لأنها تشير إلى أنهم هم 

 .16الناس الكاملون في الإنسانية"

 التنكير لغة واصطلاحا .3

  : لغة 2.3

الش يء، وهو نقيض المعرفة، والنكرة: خلاف جاء في لسان العرب: "والنكرة إنكارك      

نكر:  : "فارس بقوله ابن وعرفها 18، وجاء في العين: "والنكرة: نقيض المعرفة"17المعرفة"

 ...القلب إليها التي: بقوله يسكن المعرفة خلاف على يدل صحيح أصل والراء والكاف النون 

 الشديد". الصعب الأمر :والنكراء

 التعريفات للتنكير نخلص إلى أهم ما ورد في الجذر اللغوي:من خلال ما سبق من      

 الجهل وعدم المعرفة.-

 النكرة نقيض المعرفة.-

 : اصطلاحا :ب

خص لم النكرة عند ابن جني: " ما      أما ابن مالك فحده بقوله:  ،19جنسه" من الواحد ت 

لش يء لا بعينه  عرفها صاحب التعريفات بقوله: "ما وضعو   ،20"والنكرة ما سوى المعرفة"

 ، 21كرجل وفرس"

 هي:  الاصطلاح أهل عند النكرة نستخلص أن الأقوال هذه تحليل خلال من     

   يرجع حدها كان فسواء معين، ش يء على تدل لا بمعنى جنسه؛ من يخص واحدا لا ما

 بالنسبة جنسه من معين حد على الدلالة عدم حول  للمعنى أو لا فإن مغزاها يدور 

وسر الاكتفاء بمفهوم المخالفة والمناقضة عند تحديد مفهوم التنكير، هو أن للمخاطب، 

 الاسم لا يخرج عن كونه إما معرفة أو نكرة.

 : غراضه البلاغيةأالتنكير أنواعه و  2.3
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 تنكير المسند إليه:

يأتي المسند إليه نكرة "وحق المسند إليه أن يكون معرفة، لأنه المحكوم عليه الذي ينبغي      

فالأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لكنه قد ، أن يكون معلوما، ليكون الحكم مفيدا

التعظيم ك   ، ويخرج التنكير إلى معان بلاغية متعددة،22يأتي نكرة لإفادة الإفراد...أو النوعية"

 نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ﴿ والتكثير معا، قوله تعالى:

 .23أي رسل ذو عدد كثير وآيات عظام، وأعمار طويلة" ،4:فاطر  ﴾نخ

 : تنكير المسند

ينكر المسند لأغراض بلاغية منها: "إفادة عدم العهد والحصر، التفخيم والتحقير        

  مي مىمم مخمح مج لي لى﴿ والتهوين ...ومن إرادة التفخيم والتعظيم قوله تعالى:
 24فخامة هداية الكتاب وكمالها" فالتنكير هنا جاء للدلالة على، 33البقرة: ﴾ نح نج

قالوا  ن قبلهم من رسول إلاكذلك ما أتى الذين مالتكثير ما جاء في قوله تعالى: "﴿ولغرض 

، فجاءت لفظة "رسل" منكرة، والتنكير فيها للتكثير، أي: عدد كثير من ﴾ساحر أو مجنون 

بوا من أقوامهم، مع أنهم أتوا بآيات ودلائل عظام على  ِ
ّ
ذ
 
 25صدق رسالتهم".الرسل ك

 : المفردة. المبحث الثالث -.9

 : المفردة لغة واصطلاحا. المطلب الأول  9.2

رادى جـاء فـي مـختـار الـصحاح:   : المــفردة لغة   
 
" ف. ر. د: الـفرد الوتر والجمـع أفراد وف

د: الــفرد ، وقــال صاحب المصباح الـمنير : " ف ر 26بالضـم عـلى غيـر قـيـاس كأنه جمع فردان"

 .27الوتر وهو الواحد والجمع أفراد"

 ومن التعريفين السابقين نستنتج:   

 الـمـفـردة تـقـابـل الــوتر وهــو الــواحـد وهـي ضـد الـتثـنيــة أو الـجـمـع.      -3

 :   الـمـفـردة  اصطلاحا 

الـمفردة جـمعها مـفردات، ودلالــة هـذه اللفظة في اللغة تـعني الـوحـدة الذي هو ضـد الجـمع     

والـمراد  ، لاصـطـلاح عـلى الـقـول الـمفـردوتــدل فـي "او الـتركـيب، فـالـمفردة ما كان وحده، 

بعض الحروف، بـالـقـول اللفظ الدال على معـنى...والـمراد بالـلفظ الصـوت المشتمل على 



لخضر حداد –بن زهرير بلال    

 

ISSN 2437-0819                                                      EISSN: 2602-6333 964 

على جزء  سواء دل على معنى كـزيد أو لـم يدل كديز مقلوب...والمراد بالمفرد مالا يدل جزؤه

ن أجــزاءه، وهـي الزاي والـياء والدال إذا أفردت لا تدل علـى ش يء مما إمـعناه وذلـك نحو زيد ف

 .                           28يـدل عــليـه بـخلاف قولك غلام زيد".

المفردة تلتقي مع الفرد و الإفراد و المفرد و الـفردية و الـجوهرة الـفريدة و الإنـفراد، و     

 . 29وتـدل عـلى العـدد الواحد وهــذا كله نقيض التثنية و الجمع"

ومما سـبق يـمكن الـقول: إن المـفردة هي المجموعة الصوتية التي تدل على معنى واحد، و     

وحـدة كـلاميـة تقـوم مقـام الجزء من الـكل في الـجـملة، وهـي الـجـزء الأولـي هـذه الـمجموعة هـي 

في بنـاء الـنـظم و الـوحـدة المـكونـة له، فلا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر وهي عكس 

 التثنية أو الجمع. 

 

 

 

 

 : نماذج وتطبيقات المبحث الثالث

 في المعنى. وتنكيره"بلدا"" البلد"  لفظ تعريفأثر  :  المثال الأول 

في لبلد وتنكيره في الآيتين فيقول: يبيّن صاحب ملاك التأويل الأثر المترتب عن تعريف ا     

وفى سورة ، 333البقرة:  ﴾ تم  لح لج كم كل كخ كح كج قم ﴿ قوله تعالى:

ر 13إبراهيم  ﴾يي يى يم يخ يح يج هي  هى﴿ إبراهيم: قوله تعالى: 
ًّ
، فنك

 سورة إبراهيم بأداة العهد فيسأل عن ذلك.في سورة البقرة وعرًّف في 

ووجهه والله أعلم أن اسم الإشارة الذي هو "هذا "في سورة البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء 

 وقوله، 333 البقرة:﴾سم  سخ سح سج خم خج ﴿بالواقع قبله من قوله تعالى:

  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم﴿ :تعالى 

وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد لا سيما بما تقدم من  ،333البقرة:   ﴾قح فم
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 ثر تي تى تن ﴿قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولا بقوله: 
فتعريف البيت           .13اهيم:ابر ﴾ قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

الإشارة كالجاري في أسماء  ير مفتقر إلى التابع المبين جنستعريف للبلد فورد اسم الإشارة غ

اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان، فانتصب بلدا مفعولا ثانيا وآمنا نعتا له 

غير محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم مقامه ولو تعرف لفظ بلد  واسم الإشارة مفعولا أولا

بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بيانا زائدا على ما تحصل مما تقدم بل 

 كان يكون كالتكرار.

فورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية    

 تعطيه، فجاء على ما يجب.

وأما سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع المعرف بجنس ما      

له بالألف واللام على المعهود الجاري في يشار إليه، فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعا 

أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه باسم جامد في الغالب عطف بيان على قول 

الخليل، أو نعتا على الظاهر من كلام سيبويه، وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه مفعول 

ليناسب وقيل في الوارد في  أول و"آمنا" على أنه مفعول ثان ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا

سورة البقرة أنه أشار إليه قبل استقراره "بلدا" فأراد اجعل هذا الموضع أو هذا المكان بلدا 

آمنا واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه واسم الإشارة على هذا مفعول أول و"بلدا " 

اره "بلدا"، فجرى البلد مفعول ثان و"آمنا " نعت له، وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد استقر 

على اسم الإشارة نعتا له وآمنا مفعول ثان قاله صاحب كتاب الدرة وهو عندي بعيد إذ ليس 

 .30بمفهوم من لفظ الآي وهو بعد ممكن والله أعلم"

ومعنى كلام الغرناطي أن تنكير البلد في سورة البقرة مرجعه أن حقيقة البلد لم تكن      

ره، فجاءت دعوته أن يجعل من ذلك البلد موجودة أصلا، التي تسكن ه الخلائق وتعم 

، فكانت هذه دعوته الأولى، بخلاف سورة إبراهيم فتعريف البلد كان االموحش بلدا مؤنس

مقصودا؛ أي بعد استجابة الله لدعاء إبراهيم بعد أن صيّر ذلك الوادي الموحش إلى بلد 

 ن البلدين في الأولى والثانية.مؤنس تعمره الأنفس، ففرق واضح بين الدعوتين وبي
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ويذكر صاحب نظم الدرر مخرج بلاغي لتنكير البلد وتعريفه فيقول: "ولما كان السياق للمنع 

نه مثابة للناس أومه للبادي، ولذلك قرر من المسجد وللسعي في خرابه وكان ذلك شاملا بعم

 .31به"عامة وآمن كان الأنسب تنكير البلد فقال: "بلدا"، يأنس من يحل 

ويسترسل صاحب درة التنزيل في ذكر الحكمة من تعريف البلد وتنكيره فيقول: "وللسائل      

معرفة؟ والجواب عن  قرة بلدا نكرة، وفي سورة إبراهيم: لم كان في سورة الب أن يسأل فيقول 

المكان قد جعل  لى وقعت، ولم يكن: أن الدعوة الأو  : أن يقال : أحدهما ذلك من وجهين

عل الوادي  ه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدا آمنا...والدعوة الثانية وقعت، وقد ج  بلدا، فكأنَّ

 .32بلدا"

خ     
 
﴿اجعل  رى فيقول: "حكمة تعريف البلد هناويضيف صاحب صفوة التفاسير لطيفة أ

الخليل، ، أنه تكرر الدعاء من آمنا﴾ بلدا﴿ اجعل هذا :  آمنا﴾، وتنكيره في البقرة البلدهذا 

ففي البقرة كان قبل بنائها فطلب من الله تٌجعل بلدا، وأن تكون أمْنًا، وهنا كان بعد بنائها 

 .33فطلب من الله أن تكون أمنا أي بلد أمن واستقرار، وهذا السر في التفريق بين الآيتين"

 

فالتعريف  تعريف لفظ البلد وتنكيره بوضوح، ومما سبق يتبين لنا الغرض البلاغي من    

الدعاء  في كل منهما، وهو ارتباط انوالتنكير لم يكن اعتباطا بل مقصودا ليحقق معنى كام

رتبط بدعوة إبراهيم الأولى، عندما أودع ابنه الرضيع  بالبلد تعريفا وتنكيرا؛ فالتنكير م 

والوحيد آنذاك إسماعيل عند البيت المحرم، وكان البيت في مكان قفر موحش، أما الدعوة 

بعد أن أصبح المكان عامرا بالناس وزاره إبراهيم عليه السلام للمرة  تلثانية فقد جاءا

الثانية ورفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل بعد أن كبر فجاء تعريف البلد موافقا 

للتغير الذي حل به من موحش إلى مؤنس، وكل ذلك راجع إلى التعريف والتنكير الذين حققا 

 بلاغية.هذه المعاني ال

 في المعنى. تعريف لفظ" الكذب" وتنكيره "كذبا" أثر : المثال الثاني

بيّن صاحب ملاك التأويل الأثر المترتب عن تعريف الكذب وتنكيره في الآيتين فيقول:       ي 

 نز  نر مم ما لي لىلم كي كى يى كل كا قي قى  في فمن ﴿"قوله تعالى: 
 ﴾ئر  ئرئر ئر ئر ئر يى ئر ئر  ئر ئر...﴿ وفى سورة الصف: قوله تعالى:، 33نعام:الأ ﴾

     الكذب في سورة الصف وتنكيره فيما عداها. تعريف. ف33الصف: 
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 كا قي قى  في فى ثي ﴿تعالى:  أن الأولى تقدمها قوله" والجواب عن الأول:  
 جم﴿ ذلك:  ثم قال تعالى بعد ،33نعام : الأ ﴾لي لى لم كي كى كم كل
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج
: إنه سحر، وتكذيبهم قال تعالى:  قولهم يوف هذا افتراؤهم ، فحصل من33نعام : لأا ﴾طح

، وجعلهم مع الله آلهة سواه فجمعوا بين الشرك والتكذيب ﴾فقد كذبوا بالحق لما جاءهم﴿

، على طريقة التعجب ﴾يى كل كا قي قى  في فمن ﴿ فناسب هذا ورود قوله تعالى: 

من مرتكبهم وسوء حالهم أي: من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك 

والتكذيب مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف فيه معتبر 

و فقد وضح تناسب هذا كله وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذي لا يفلح المتصف به وه

 ظلم الافتراء على الله والشرك والتكذيب... 

قد انفردت عن كل ما تقدم من هذه الآي بذكر تعيين المفترى فيه فأما آية الصف       

ك خر بل ورد على التفصيل والتعيين وذلن غير الإجمال الوارد في الآي الآ الكذب منطوقا به م

نٌ   ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر  ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ﴿ من قوله تعالى: بيِّ

أي فلما جاءهم الرسول الذي سماه ، 33الصف:  ﴾ ئر ئر  ئر ﴿ ، ثم قال: ﴾ئر ئر ئر ئر

لهم عيس ى بالبيّنات والدلائل القاطعة والتصديق لما بين يديه من التوراة قالوا هذا سحر 

هت  فيما لا توقف فيه ولا إشكال فقيل متعجبا من حالهم  مبين فافتروا الكذب وارتكبوا الب 

، معرفا بأداة العهد (ذبومن أظلم ممن افترى على الله الك)على الجاري في لسان العرب: 

ولا توقف ولما لم يرد ليقوم مقام الوصف حتى كأن قد قيل هذا الكذب الذي لا امتراء فيه 

خر ما تقدم هنا كان الوجه أن يرد منكرا كما ثبت فورد على ما يناسب ويجب والله في الآي الآ 

 .34أعلم"

ومعنى كلام الغرناطي أن تنكير الكذب في سورة البقرة لم يكن مقصودا بحد ذاته؛ فهو      

كذب يشمل الكذب في القول أو المعتقد ولا يفرق بين مصدر الكذب سواء أكان من مسلم 

أو مشرك أو كتابي؛ فهو يشمل أي كذب وإن اختلف قائله، بخلاف تعريف الكذب جاء ليدل 

، المعروفة بتكذيب الرسل ألا وهم اليهود، فتعريف الكذب جاء ويشير إلى فئة بحد ذاتها
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ليخصص اليهود لأنهم أهل كذب وتكذيب للرسل، وهذا التخصيص الغرض منه تقريعهم 

 وتوبيخهم.

ويسترسل صاحب درة التنزيل في ذكر الفرق بين اللفظتين تعريفا وتنكيرا فيقول: " إن      

، ﴾افترى على الله كذبا﴿فيه، وهو في قوله تعالى: الكذب مصدر يسمى به الكلام المكذوب 

صد به الجنس، والفرق بين معرفته 
 
رّف ق على أصله، مصدر غير منقول، والمصدر إذا ع 

ة...وأما تعريفه ونكرته إذا قال القائل: قلت كذبا، أي: قلت نوعا من أنواع الكذب التي هي كثير 

ذب، وهو تكذيب اليهود بآيات الله ن القصد الإشارة إلى ذلك الكفي سورة الصف فل 

ورة الصف هو سن تعريف الكذب في ، ومعنى ذلك أ35"-عليه الصلاة والسلام-والرسول 

و أل جميع الكذب سواء كان في القول مخصوص باليهود أي كذب خاص، أما تنكيره فيشم

 الاعتقاد.

ظلم ممن أومن ﴿ر في القرآن فيقول: " قوله" ويؤيد هذا التخريج، صاحب أسرار التكرا     

بالنكرة لأنها أكثر  بالألف واللام في غيرها ﴿افترى على الله كذبا﴾  ﴾افترى على الله الكذب

استعمالا في المصدر في المعرفة وخصت هذه السورة بالمعرفة لأنه إشارة إلى ما تقدم من 

 36قول اليهود والنصارى"

الصف كذب خاص وهو جعلهم البيّنات سحرا، والمراد في بقية وعليه: "المراد بآية      

 37المواضع: أي كذب كان"

فلما كانت اليهود معروفة بالكذب خصهم الله بالتعريف والتخصيص توبيخا وتقريعا لهم، 

بخلاف تنكير الكذب فهو خاص بأي شخص سواء كان من اليهود أو الكفار أو غيرهم فهو أي 

 كذب.

 في المعنى. تعريف لفظ "المعروف" وتنكيره "معروف" أثر  : المثال الثالث

 يبيّن صاحب ملاك التأويل الأثر المترتب عن تعريف المعروف وتنكيره في الآيتين فيقول      

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿قوله تعالى"
  ﴾ رٰ  يى يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نجمي
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 بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن...﴿قال تعالوفى الآية الأخرى ، 314 :البقرة
 .343البقرة  ﴾ثم ثز ثر تي يىيى  تم تز تر بي

 الأول: ما وجه التعريف في قوله بالمعروف والتنكير في الثانية في قوله من معروف؟ ف  

 لى لم لخ﴿والجواب عن الأول: أن الواقع في الآية الأولى من قوله تعالى: 
 .314البقرة: ﴾  رٰ  مي مى مم  مخ مح مج لي

؛ أي باستيفائهن أربعة أشهر والعشر والمراد يخرجن عند ﴾نم نخ نح ﴿ثم قال: 

ذلك من تمام الأجل المضروب لعدتهن فهذا كله بما تقتضيه إذا قد أحرز أمدا محدودا 

 ني نى﴿معلوم القدر معروف الغاية يتقيد به خروجهن فناسبه التعريف في قوله تعالى: 
 .38ن المعلوم من موجب الشرع"لأ  الآية، ﴾يى يج هي هى هم هج

 بي بى بن﴿: "في البقرة  ويذكر صاحب البرهان غرضا آخر في التعريف والتنكير فيقول      
وذلك لأن ما يقع على فرد واحد من أنواع ينفصل بها  ،الآية ﴾يىيى  تم تز تر

المعروف في الوجود وعلى البدلية أو الجمع يدل على ذلك تنكيره المعروف، ودخول حرف 

 ﴾يى يج هي هى هم هج ني نى﴿التبعيض عليه فهو حس ي...وأما قوله 

ن ما واقعة على ش يء واحد غير مفصل يدلك عليه وصفه ، فهذا موصول لأ الآية

 39بالمعروف"

 في المعنى. تعريف "السميع العليم" وتنكيره "سميع عليم"أثر  :  المثال الرابع

 يبيّن صاحب ملاك التأويل الأثر المترتب عن تعريف"السميع العليم" وتنكيره في الآيتين     

 يى يى تي تىتن تم تز تر  بي بى بن﴿  قوله تعالى:" فيقول 

  بح بجمن ئم ئخ ﴿وفى سورة فصلت قال تعالى: ، 333الأعراف  ﴾ثم

فوردت الصفتان في سورة الأعراف على ، 13 فصلت  ﴾ته يى يى تح تج بهبم بخ
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ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع فصلا فقيل:   التنكيرطريقة 

 وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟..."إنه هو " 

والجواب: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة " 

خوا بِّ
فوصفت هنا ، عبدون ما تنحتون﴾أتبعبادتها في قوله في موضع آخر: ﴿ والخشب التي و 

إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم بأنها لا تخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا وإن تدعوهم 

 وآلة البطشر وآلة المش ي ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فنفى عنهم القدرة والسمع والبص

 .313الأعراف:  ﴾فمفخ فح فج غم﴿في قوله تعلى: 

 تما فوق ذلك فوردولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى ش يء يلحقها بشبه الأحياء فضلا ع    

موردا لم يتقدمه ما يوهم صلاحية ش يء من ذلك لغيره  ﴾سميع عليم : ﴿ الصفتان بقوله

 ير دعوى ش يء من ذلك من مدع فيستدعتعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هنا ولا ذك

 ذلك التوهم مفهوما ينفيه فجاء على ما يجب.

 نز نر مم ما لي لى لم  كي كى  ﴿ : تعالى قوله فصلتة أما آي     
لم  لخ لح لج كم كل كخ كح ٱُّٱوقوله تعالى:  ،33فصلت:﴾ بح نم
 . 31فصلت :﴾ نمنخ نح نج مم مخ مجمح له

فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجن وكلا الصنفين موصوف    

ف فلما تقدم في سورة ابالسمع والبصر وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ذكر في الأعر 

التعريف في الصفة علم ناسبه السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر وي

ى ثم أكد ذلك بضمير الفصل ذلك عن غير الموصوف بهما تعال يبالمفهوم نف يليعط

التخصيص فقوى المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين بدليل الخطاب  يالمقتض 

فصار الكلام في قوم أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره وأحرز الفصل بالضمير هذا 

طاء المفهوم إياه ولم يكن ورود ما في سورة الأعراف من التنكير ليناسب الوارد المعنى مع إع

متقدما في سورة السجدة ولا التعريف الوارد في الصفتين العليتين في سورة السجدة ليناسب 

 .  40ما تقدم آية الأعراف فجاء كل على ما يناسب والله أعلم"
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"السميع العليم" وتنكيره" سميع عليم" مرتبط ومعنى كلام الغرناطي أن كل من تعريف      

بغرض حدده السياق وجاء ليحقق الغرض من ذلك، فالتنكير ارتبط سياقه بذكر الآلهة 

التي عبدت من دون الله، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تبطش... فناسب التنكير 

لتعريف فسياق الآية التي العجز والنقص الموجود في الآلهة، فهي نكرة في كل ش يء، بخلاف ا

وردت فيها اللفظة مرتبطة بذكر أمة تسمع وترى وتعقل؛ وهي أمة الإنس والجن فوافق 

 التعريف حالهم.

ويذكر صاحب غرائب التفسير وعجائب التأويل لطيفة في تعريف وتنكير "السميع      

﴿إنه هو  ﴿سميع عليم﴾، وقال في حم السجدة: يم"، فيقول: "سؤال: لما قال هناالعل

في هذه  ،واللام فيها، الجواب: لأن قوله: ﴿سميع عليم﴾، فزاد هو والألف السميع العليم﴾

السورة خبر المبتدأ وشرط الخبر أن يكون نكرة على الأغلب، وفي حم تكرار لما في هذه 

 .41السورة، والنكرة إذا تكررت تعرفت"

وتنكيره ، فقال: وفي  "عليمالالسميع "لتعريف وذكر صاحب معترك الأقران نفيسة       

، لأنها نولت ثانية فحسن التعريف، أي هو السميع العليم الذي فصلت: ﴿السميع العليم﴾

 .42تقدم ذكره عند نزوغ الشيطان"

ومما سبق يظهر الأثر البلاغي من تعريف"السميع العليم" وتنكيره"سميع عليم" بوضوح،      

بلاغيا، ولم يظهر هذا الغرض البلاغي إلا عن طريق فالتعريف والتنكير جاء ليحقق غرضا 

تعريف وتنكير اللفظتين، فكل منهما يحملان معان كامنة، حددها السياق والمقام، فسياق 

بصر ناسبه تنكير"سميع عليم" بخلاف دلالة  التنكير ودلالته على الآلهة التي لا تسمع ولا ت 

ر أمة تسمع وتعقل وهي أمة الجن التعريف"السميع العليم" فسياق الآية مرتبط بذك

 والإنس، فناسب التعريف هذا المقصد السياقي من الآية.

وعليه فالسياق والمقام يحددان ويؤثران في تعريف المفردة القرآنية وتنكيرها حسب      

 الغرض الذي يريد القرآن تأديته .

  خاتمة: .9

لولا أن هدانا الله، وبعد إتمام البحث بفضل الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي      

     الله سبحانه وكرمه، أذكر أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث منها:
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أن أسلوب التعريف والتنكير في القرآن الكريم بصفة عامة، وتعريف وتنكير المفردة -

مى بلاغته وأعلى القرآنية بصفة خاصة، من أضرب إعجاز القرآن الكريم، بل هو من أس

 طبقاته التي هي وجه من وجوه البلاغة البيانية المعجزة التي لم يوجد لها نظير.

-  ،
ً
التعريف والتنكير في المفردات القرآنية المتماثلة في القرآن الكريم يعطي النص جمالا

كسبه بهاء،   .أحد أساليب القرآن في لفت الانتباه اويشحذ فكر السامع للاستنباط، وهذوي 

ظاهر المفردات القرآنية المتشابهة، "الكذب" و"كذب" و"السميع العليم" و"سميع عليم"  -

يدل على معان محددة، لكن مع إبراز الأثر المترتب عن التعريف والتنكير في المفردة 

 أعمق في مقصود المفردتين في الآية ومراميها. 
ً
 القرآنية في المعنى يعطي معنى أدق، وتأكيدا

لا يزال ك أثرا لكل من التعريف والتنكير في المفردات القرآنية المتشابهة، لذا أن هنا -

بْ، وهذا من دلائل إعجازه.امتجدد االبحث في هذا الباب واسع  ، لأن معاني القرآن لا تنْض 

الضابط الذي يضبط التعريف والتنكير في المفردات القرآنية المتشابهة هو السياق  -

شير إلى تعريف المفردة أو تنكيرها، فيكون الأنسب من حيث القرآني المعجز، فهو  الذي ي 

الأسلوب و المضمون تعريف المفردة، لأن هذا يتفق مع سياقها المعنوي و التعبيري، و قد 

يكون الأنسب  تنكير المفردة المتشابهة؛ لأن هذا التنكير يتفق مع السياق الآخر التعبيري و 

 المعنوي.

 أن يتم : وفي ختام البحث نرجو

بالجانب البلاغي تصنيف مصنفات مستقلة تحوي فن من فنون البلاغة المتعلقة  -3

كبيرا  حيزا وإعطائهكالتعريف والتنكير مثلا، أو الذكر والحذف... للقرآن الكريم، 

امى مع المعاصرين وتعمل راء القدمصنفات تجمع آ ؛من الجمع والشرح والتحليل

 من التذوق البلاغي . على إعطاء وجه جديد

ته وتقويته وتقديمه والعمل على تنمي بالإعجاز القرآنيلاقة بكل ما له عالاهتمام  -3

 لقارئ في أحسن حلة.ل

**   ***   *** 

 :الهوامش. 5
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